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411719 ‐ ما حم الإصلاح بين الزوجين غير المسلمين؟

السؤال

لدينا جيران غير مسلمين: مسيحيين، ودائما هناك شجار بينهم، وتتدخل والدت لحل النزاع بينهم، فهل لذلك ثوب إصلاح ذات

البين أم لا تتدخل ثانية، علما بأن الزوج أحيانا يطلب من والدت التدخل للصلح بينهم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم ا ماهونَج نيرٍ مثك ف رخَي ) :الإصلاح بين الناس عمل صالح مرغب فيه، كما قال تعال

اصَح بين النَّاسِ ومن يفْعل ذَلكَ ابتغَاء مرضاتِ اله فَسوف نُوتيه اجرا عظيما) النساء/114.

موي لدَقَةٌ، كص هلَيالنَّاسِ ع نم مَس لقال: (ك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نةَ، عريهر وروى مسلم (1009) عن أب

تَطْلُع فيه الشَّمس. قَال: تَعدِل بين اثْنَين صدَقَةٌ، وتُعين الرجل ف دابته فَتَحملُه علَيها، او تَرفَع لَه علَيها متَاعه صدَقَةٌ، والْلمةُ

الطَّيِبةُ صدَقَةٌ، وكل خُطْوة تَمشيها الَ الصَة صدَقَةٌ، وتُميطُ اذَى عن الطَّرِيق صدَقَةٌ).

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" (7/95): "قوله صل اله عليه وسلم (يعدل بين الاثنين صدقة) أي يصلح بينهما بالعدل"

.انته

:وهذا يعم الصلح بين المسلمين وغيرهم، لا سيما إذا كانوا جيرانا، فإن الجار له حق مؤكد ، وإن كان كافرا، كما قال تعال

(اعبدُوا اله و تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا وبِذِي الْقُرب والْيتَام والْمساكين والْجارِ ذِي الْقُرب والْجارِ الْجنُبِ)

النساء/36.

قال القرطب رحمه اله ف تفسيره (5/183): "(والجار ذي القرب) أي القريب، (والجار الجنب) أي الغريب، قاله ابن عباس،

.المسلم (والجار الجنب) اليهودي والنصران (الجار ذي القرب) :وقال نوف الشام ...اللغة. ومنه فلان أجنب وكذلك هو ف

ون بمعنهذا؛ فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها، مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد ي قلت: وعل

.حسن العشرة، وكف الأذى، والمحاماة دونه" انته ون بمعنالمواساة، وقد ي

وف "حاشية إعانة الطالبين للدمياط" (3/97): "وقوله صل اله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل

حراما، أو حرم حلالا) [رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه] ، وإنما خص المسلمين، مع جوازه بين الفار أيضا؛ لانقيادهم
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.ام غالبا" انتهللأح

وقال ف "عون المعبود" (9/473): " (بين المسلمين) هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الفار، وبين المسلم

.الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها" انته ام فافر. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحوال

فلا حرج عل والدتك ف الصلح بين الزوجين المتخاصمين ولو كانا كافرين، ولها الأجر إن شاء اله.

واله أعلم.


